
تشارك تونس هذه الأيام في معرض 
الأردن الدولي للكتاب، الذي تستمر 

فعالياته من 26 سبتمبر الجاري إلى 5 
أكتوبر القادم، بصفتها ضيفة شرف 

المعرض، حيث ستقدم أسبوعا للثقافة 
التونسية وعددا من الفعاليات الثقافية 

وتوقيعات الكتب والأنشطة من خلال وفد 
هام من المبدعين التونسيين.

هكذا هي عادةُ ”ضيوف الشرف“ 
في معارض الكتاب، كل دولة تقع 

استضافتها تأتي بوفد من مبدعيها من 
الكتاب والشعراء والنقاد والباحثين 

وغيرهم، لتقدم لمحة عن منتجها 
ووجهها الثقافيين.

لكن من يختار الوفود التي تمثل 
البلد تمثيلا ثقافيا؟ وما هي المعايير 

التي يتم من خلالها الاختيار؟
يبدو هذان السؤالان عاديين جدا، لا 
يعكسان جوهر فعل الاستضافة الثقافية 

وتقديم الوجه الثقافي للضيف لدى 
مستضيفه. لكن لو نعلم طريقة تشكيل 

الوفود والساهرين عليها سنفهم أنه ما 
من استضافة وما من وجه ثقافي، بل 
الأمر له بعد سياحي مجاني أكثر من 

كونه ثقافيا.
الذي يختار الوفود المشاركة هم في 
الغالب المؤسسة الرسمية سواء كانت 

اتحادات الكتاب أو وزارات الثقافة، 
فليكن، أمر عادي أن توكل أمور تنظيمية 

إلى مؤسسات رسمية. لكن ما يهدم 
كل شيء هو لو عرفنا أن هذه الجهات 
الرسمية سجينة البعد السياسي أولا، 

وثانيا وهذا الأخطر، تتحرك بمنطق 
شللي بحت. الذي يجعل من كثير من 

التظاهرات العلنية سرية، حيث ترسل 
إليها وفود في السر دون علم أو دراية 

من أحد.
إنها ”الشللية“ مرة أخرى، ظاهرة 

الظواهر التي تسطّر حتى ظلال الجدران 
في بلداننا. ظاهرة تشبه القبيلة، لكن 

أبناءها لا يجمعهم دم، بل مصلحة. الأكيد 
أن الوفد التونسي تشكلت عناصره 

في ظلام المكاتب وبالرسائل الخاصة 
بين هذا وذاك والنفاق الاجتماعي 

والمصالح المشتركة، وكأننا بصدد رحلة 
ترفيه مجانية أو هي ربما مقابل للولاء 

والانتماء والطاعة.
سنجد في الوفد التونسي بعض 
الإداريين وبعض عناصر من اتحاد 

الكتاب وربما بعض الكتاب من الوجوه 
الجامعية الكلاسيكية وربما بعض 

الأدباء أو الشعراء ممن نالوا جوائز 
ما، أغلبهم اختير بمنطق العلاقات 

الشخصية أو بمنطق المصلحة الذاتية 
لهذا وذاك. ليس بالضرورة أن يكون لك 
إنتاج أدبي أو أن تكون فاعلا ثقافيا، أو 

حتى متابعا، قد تكون توقفت عن الكتابة 
من نصف أو ربع قرن، ليس مهما، المهم 

أنك صوت من أصوات السرب الأكثر 
هيمنة لتكون وجها ثقافيا ينوب غيرك 

من الكتاب والمبدعين.

لن نجد مثلا أدباء أو شعراء شبابا 
في الوفد التونسي، وهي عادة كل الوفود 

الثقافية العربية تقريبا، لن نجد أيضا 
أدباء من خارج المركز، وفي الحالة 

التونسية المركز هو العاصمة، لن نجد 
من هم من أدباء تونس في المهجر، ولا 
ممن أصدروا كتبا جديدة وغيرها مما 
كان يمكن أن تكون معايير تقدم وجها 

فسيفسائيا للثقافة التونسية.
المفارقة الغريبة فعلا، أن تونس بعد 
الثورة عرفت مبدعين شبابا كثرا خاصة 

في مجالات المسرح والسينما والأدب، 
لكن لا يعترف بهؤلاء من قبل المؤسسات 

الرسمية كممثلين للثقافة التونسية، 
إلا في حال واحد، إذا لبس هذا الشاب 
المبدع لباس هذه المؤسسة الرسمية 

وانخرط في إكراهاتها وتصوراتها ولم 
يخالفها في شيء، حيث أثبتت السنوات 

الأخيرة أن كل الشباب المبدعين الذين 
من تم اقتناصهم من قبل المؤسسات 

الرسمية، انتهوا إبداعيا وأصيبوا 
بعدوى الركود نفسها، ركود متوارث من 

جيل إلى جيل، وكل من يخرج عنه يهمش 
ويعاقب.

لا يفهم الكثيرون أن الوجه الثقافي 
ليس قناعا مسقطا لا يتغير أو يتبدل، بل 
هو وجه بشري مخلوط بالمدن والأرياف 
وخبايا المجتمع، وجه متغير دائما، قد 

يهرم وينتهي ويولد منه وجه جديد، وجه 
تونس الثقافي سنة 2019 ليس وجهها 

سنة 2010 ولا هو وجهها سنة 1987 ولا 
هو وجهها سنة 1960، في كل لحظة 
هناك قصيدة جديدة، قصة أو كتاب، 

في كل لحظة هناك أغنية جديدة فكرة 
أو رقصة أو نص مسرحي، هناك في 

كل نفس حركة ريشة في بياض جديد، 
ولكن الأجهزة الرسمية التي لا تتحيّن، لا 
تعي هذا يقينا، فجهاز قديم لا يمكنه أن 

يواكب حركة بشرية متجددة.
إذن نعود إلى أمر الوفد التونسي 

الذي سيمثل الثقافة التونسية لدى 
الشعب الأردني الشقيق، ونرجو أن 

يتمتع أعضاء هذا الوفد الأعزاء برحلة 
هنيئة مدفوعة التكاليف من الدولة 
التونسية، وأن يستمتعوا بالمأكل 
والمشرب ولمَ لا ربط علاقات ذاتية 

مصلحية جديدة.
أما الثقافة التونسية فستبقى ولاّدة 

تتجدد رغم التضييق، متحركة دائما 
وتحاول شأنها شأن كل ثقافات العالم 

التي لا رهان لها إلا على الإنسان، وهو 
رهان الثقافة الأول، الإنسان على تنوعه 

وتنوع أفكاره وانتماءاته وميولاته.

وفود الثقافة 

في سياحة مجانية

الوفود الثقافية التي تمثل 

الدول في التظاهرات الثقافية 

يقع اختيارها بمنطق شللي ولا 

تقدم وجها ثقافيا حقيقيا

وفود بوجه واحد (لوحة للفنانة زينة العاصي)

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

 دمشــق - أبوديب رجـــل صادق ذئبا 
وأنسنه، عاش غريبا وحيدا. يقول ”بقيت 
في مكاني شـــاردا وأنا أعلم أني وســـط 
خيال الجنـــون، وأن كل ما جرى ويجري 
لي هو جنون سكنني بعد أن انعزلت عن 
البشر، ولكني أحب هذا الجنون وأريد أن 
أبقى فيه ولا أريـــد مغادرته، لأن الجنون 
ملعبه شاسع وليس له حدود وتستطيع 
أن تســـافر فيه متى شـــئت إلى أي فكرة 
أو مكان تريده، سوف أعيشه وأتمسك به 
طالما أعطاني الســـعادة التي فقدتها بين 

بشر الماضي الذين كنت أعيش معهم“.
يترك أبوديب ضجيج الحياة، ليرحل 
نحو سكون العزلة والجنون، ليكون بطلا 
في أول كتاب يألّفه حسام تحسين بك في 

عمره الفني الطويل.

فنان متعدد

حسام تحســـين بك قامة فنية سورية 
تعيش في وجدان السوريين والعرب من 
حيـــث يعلمـــون ولا يعلمـــون، راقص ثم 
مـــدرب لفنون الرقص الشـــعبي في فرقة 
أمية الشـــهيرة، فممثل مع دريد لحام في 
معظم أعماله، لكنه قبل هذا وبعده مؤلف 
موســـيقي ومغن، ألف العديد من الأغاني 
التـــي لا يعلـــم كثيرون أنها مـــن إبداعه، 
رغم أنه كما يقول عن نفسه ”أنا أميّ في 

الموسيقى“.
حســـام تحســـين بـــك، رغـــم تأليفه 
لمجموعة من الأغانـــي التي صارت جزءا 
من التراث الشـــعبي السوري، لم يدرس 
الموســـيقى ولا يعرف العزف على أي آلة 
ولا التدوين ولا علم المقامات الموســـيقية، 
لكنـــه ينتـــج موســـيقى عفويـــة عميقـــة 
جميلـــة صادقـــة تعيش فـــي القلب. ألف 
منذ ســـنوات بعيدة أغنيـــة ”أنا هويتك“ 
لفهـــد بـــلان و”جايتني مخبايـــة“ لموفق 
بهجت، كما قدم أغنيته الخالدة ”ناتالي“ 

التي  وكذلـــك أغنية ”يا خالـــي“ 
غناهـــا مصطفـــى نصـــري ثـــم 
ابنتـــه أصالة نصري، والأغنية 
التي قدمتها  الشهيرة ”غزالة“ 
اللبنانيـــة،  ”بندلـــي“  فرقـــة 
وقبـــل كل هذا وضـــع ترنيمة 
موســـيقية وطنيـــة يرددهـــا 
كل الســـوريين ”لولو لو لو 
لالـــي، الله محي شـــوارعك 
ثم  يـــا بلادنـــا المعمـــورة“ 
الأغنية الشهيرة ”لالي لالي 

يا علمنا لالي بالعالي“.
حديثا، كتب في الدراما مسلسله 

”الكنـــدوش“، المؤلـــف مـــن ســـتين حلقة 
تلفزيونيـــة، وبعـــده يقدم مؤلفـــا جديدا 
علـــى شـــكل كتاب، فيـــه مـــا يتقاطع مع 
السيرة الذاتية في حالة افتراضية حمل 

الذي صدر  عنوان ”ســـكان هذا الزمـــان“ 
عن دار ”ســـوريانا“ في دمشـــق، وقد قام 
الفنان تحســـين بك بتوقيع نســـخ للزوار 
في اليوم الثانـــي ضمن فعاليات معرض 
الكتاب العربي بدمشـــق الذي انتهى منذ 

أيام.

الحياة مع ذئب

حســـام  يقول  حديثـــه لـ”العرب“  في 
تحســـين بك عن كتابه الأخير ”بعد مضي 
ســـنين طويلة مـــن العمر يكون الإنســـان 
أمام حالة عميقة من الإحســـاس بالتغير، 
وبالقـــدرة علـــى مشـــاهدة 
الأمور بصـــورة أكثر جلاء 
وعمقا من الماضي، فيصير 
إلـــى وقفة مع  المرء بحاجة 
ذاته يســـترجع فيها وجوها 
للأســـف،  كثيرة.  وقصصـــا 
مـــن  كثيـــرا  أن  سيكتشـــف 
الوجـــوه التي عرفهـــا وكانت 
محيطـــة بـــه ما هـــي إلا أقنعة 
كانت تحيط به على مدار الوقت 
تخفي الكذب والرياء، لذلك كان 
الغلاف على الكتاب متماشيا مع 

هذه الفكرة“.
ويلفت بك إلى أنه في الكتاب ســـيرة 
لشخص عاش فترة طويلة من حياته، ثم 
قرر أن يتغير مـــن الجوهر، فترك المدينة، 

وكل مـــا يملك فيهـــا وذهب ليســـكن في 
مكان ناء في الســـاحل، حيـــث تقلّ زحمة 
الناس ويكون جمال الطبيعة أكبر، هناك 
يشتري بيتا منعزلا من رجل رفض أبناؤه 
البقـــاء فيه ورحلوا إلـــى المدينة، ليعيش 
فيـــه وحيدا، رممّه مـــن الخراب الذي كان 
فيه، ليكتشـــف بعد فترة بسيطة أن جارا 
له في المكان سيكون أنيسه ورفيقه، وهو 
ذئـــب يعيش في المكان. يتـــرك له طعاما، 
فيأكله الذئب بهـــدوء ويرحل، وفي اليوم 
الثاني يترك له الطعام على مســـافة أقرب 
للبيت، فيأكله بهدوء ويرحل، ومع تتالي 
الأيـــام يصيـــر الذئب وليفـــه، يدخل معه 
البيت ويشاركه أدق تفاصيل حياته. وفي 
أحـــد الأيام وحينما يقـــرر الرجل العودة 
إلـــى المدينـــة بعـــد أن نفد مالـــه، يمنعه 
الذئب، ويذهب به إلـــى مكان، ينبش فيه 
الأرض، فيحفر الرجل الأرض ليســـتخرج 
منها صندوقا فيه مال وســـلاح ورســـالة 
من مالك البيت الســـابق، وفي الرســـالة 
يخاطب أبناءه بأنه فعل المســـتحيل لكي 
يجمعهـــم معا فـــي بيته، لكنه فشـــل في 
ذلك، وها هو يموت ويترك المال والسلاح 
والرسالة للمالك الجديد عسى أن يتمكن 

من جمعهم.
هنا، يعـــي الرجل الذي صار اســـمه 
”أبوديـــب“ الســـبب الـــذي جعـــل البيت 
خرابـــا عندمـــا جـــاء لزيـــارة البيت أول 
مرة، فالأبنـــاء الثلاثة كانوا هنا ليبحثوا 

عن المال، فيشـــعر أنه لا بـــد من إخبارهم 
بأمـــر المـــال والرســـالة، لكن حـــوارا مع 
الذئـــب يقنعه بأن يلغـــي الفكرة، بيد أنه 
بقي يخشـــى أن يتم اتهامـــه بأنه من قام 
بقتل الرجل المســـن وســـرقة ماله. وبعد 
فترة من الزمن يتعرف على صبية حسناء 
سمراء تسكن في الجوار، كانت تأتي إليه 
كل حـــين لتقوم على رعاية شـــؤون بيته، 
لكنـــه كان في كل مـــرة ينســـاها لتذكّره 
بنفســـها، ولتكـــون نهايتـــه المأســـاوية 
منعزلا وحيـــدا، يعيش في منطقة تزواج 
فيهـــا الحقيقة والخيـــال، فصارت فضاء 

للعبث.
إيغال  في كتابه ”ســـكان هذا الزمن“ 
في عمق الإنسان، في حقيقة صدقه تجاه 
الأشخاص المحيطين به، وفيه تورية إلى 
أن الإنســـان قد يكون أصدق من الوحش. 
كـــون الأول يـــراوغ ويكذب بالشـــر الذي 
يخفيه، في حين يكـــون الوحش واضحا 

في قراره باستعداء شخص ما .

الدمشقي حسام تحسين بك

فنان ينزع الأقنعة عن وجه الحاضر

فنان صادق ومغامر

{سكان هذا الزمن} إيغال في عمق الإنسان وفي حقيقته المخبأة
حســــــام  الســــــوري  الفنان  يجمــــــع 
تحسين بك بين مواهب عديدة، فهو 
مؤلف موســــــيقي وممثل وأيضا هو 
كاتب، إذ قدم أخيرا كتابا ضخ فيه 
تجربة حياته ورؤاه حول الإنســــــان 
اليوم والعلاقات المتداخلة، والتي لا 

يحركها غير الزيف.

 عمــان - اختتمت مؤخرا في العاصمة 
الأردنيـــة عمان جولة مقابلات الشـــعراء 
لمنافســـات برنامج الشعر النبطي ”شاعر 
المليـــون“، والـــذي تنظمـــه لجنـــة إدارة 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
بأبوظبـــي، والتي اســـتمرت علـــى مدار 
يومي 24 و25 ســـبتمبر الجاري في فندق 
موفنبيك عمان، فيما تستعد اللجنة حاليا 
لجولة في العاصمة الســـعودية الرياض، 
والتي ســـتكون من 5 إلـــى غاية 9 أكتوبر 

القادم في فندق فور سيزنز.
وفـــي هـــذا الإطارأكـــد عبيـــد خلفان 
المزروعـــي، مدير البرنامـــج ومدير إدارة 
التخطيـــط والمشـــاريع فـــي اللجنـــة، أن 
محطة الأردن ضمن جولة شـــاعر المليون 

تعـــد مـــن المحطـــات المهمـــة نظـــرا إلى 
اســـتقطابها عددا كبيرا من الشعراء على 
مســـتوى الأردن وبعض الـــدول العربية 

المجاورة.
وأثنى المزروعي في ختام جولة الأردن 
على الجهـــد الكبير الذي تقـــوم به لجنة 
تحكيـــم شـــاعر المليون والطاقـــم المرافق 
لها، مشـــيرا إلـــى أن الإقبـــال الكبير في 
جولة الأردن يعتبر مؤشـــرا على موســـم 
جديد ملـــيء بالإثارة، ودلالة على النجاح 
والتألـــق الذي ينتظر الموســـم التاســـع، 
بالإضافة إلى تطور البرنامج واســـتمرار 
تصدّره المركـــز الأول بين البرنامج الأكثر 
شـــهرة على مستوى الســـاحة الإعلامية 
والشـــعرية في الوطن العربـــي، وأن هذا 

بفضـــل  ويتواصـــل  سيســـتمر  التميـــز 
الجهـــود المثمـــرة لطاقم العمـــل من أجل 
المحافظـــة علـــى هـــذا المـــوروث الثقافي 

وصونه.
من جانبه أكد سلطان العميمي، عضو 
لجنـــة تحكيم البرنامـــج ومدير أكاديمية 
الشـــعر، أن المســـتويات الشـــعرية التي 
تقدمت في هذه الجولـــة من الأردن وعدد 
من الجنســـيات العربية، كان من المتوقع 
أن يكون هنالك مســـتوى أكبر من الإبهار 
الشـــعري. لكن فـــي المقابل كانـــت هنالك 
مشـــاركات مميزة من الأردن والسعودية، 
ومـــن دولـــة الكويـــت، وســـجلت الجولة 
مشـــاركات جيدة مـــن ســـوريا والعراق. 
وفي الســـياق ذاتـــه قال حمد الســـعيد، 

عضـــو لجنـــة التحكيـــم، ن الجولة كانت 
مميـــزة، وقـــد حجـــز بعض من شـــعراء 
الأردن مقاعدهـــم ضمـــن قائمـــة الــــ100، 
والآن تستعد اللجنة وفريق العمل لجولة 

السعودية في الرياض.
بدوره أشـــار الدكتور غسان الحسن، 
عضو لجنة التحكيم، إلى أن جولة الأردن 
حققـــت التنوع الذي كانـــت تتوقعه لجنة 
التحكيم، ولكن المســـتوى العـــام لم يكن 
ضمـــن المتوقـــع، وكان أقـــل بالمقارنة مع 
المواســـم السابقة في المســـتوى، مضيفا 
”أن ذلـــك لا يعنـــي أننا لم نجد الشـــعراء 
الذيـــن نبحـــث عنهـــم، بالعكـــس فلقـــد 
وجدناهم ونستطيع أن ننتخب من الأردن 

العدد الكافي“.

شاعر المليون من الأردن إلى السعودية

الجمعة 142019/09/27

السنة 42 العدد 11480 ثقافة

نضال قوشحة
كاتب سوري

في الكتاب سيرة لشخص 

عاش فترة طويلة من 

حياته، ثم قرر أن يتغير 

من الجوهر، فترك المدينة 

واستقر في الريف
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